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المرأة 
في فكر الإمام الخميني

حظيــت المــرأة وقضاياهــا المجتمعيــة باهتمــام خــاص فــي فكــر الإمــام الخمينــي- رحمــه الله- ســواء قبــل 
الثــورة الإســلامية مــن خــلال كتاباتــه المختلفــة وخطاباتــه التــي كان يوجههــا لطلبتــه وللشــعب الإيرانــي، 
 أو بعــد الثــورة عندمــا جســدت تلــك الكلمــات فــي قوانيــن اهتمــت بالمــرأة باعتبارهــا نصــف المجتمــع.

دينــا  يعــرف  لــم  البشــرية  تاريــخ  أن  وخطاباتــه  كتاباتــه  مختلــف  فــي  يؤكــد  الخمينــي  الإمــام  وكان 
بعــد  إلا  تنطلــق  لــم  المــرأة  نهضــة  أن  يــرى  مــن الإســلام، حيــث  أكثــر  بالمــرأة ومكانتهــا  اهتــم  أو فكــرا 
وآلــه  النبــي محمــد صلــى الله عليــه  الكريــم وأحاديــث  القــرآن  تعاليــم  فــي  ذلــك  إذ تجســد  الإســلام، 
الإســلام  يكــون  حيــث  كرامتهــا  تجــد  فالمــرأة  الســلام،  عليهــم  البيــت  أهــل  أئمــة  وروايــات  وســلم 
الله:  رحمــه  الخمينــي  الإمــام  ويقــول  مجتمــع.  أي  فــي  وأحكامــه  الإســلام  يغيــب  عندمــا  وتفقدهــا 
إشــراقة  كل  ومــع  المــرأة،  مكانــة  تنحــط  التاريــخ،  عبــر  المجتمــع  عــن  للإســلام  غيــاب  كل  “ومــع 
المــرأة-  اليــوم  اســتعادت  لقــد  إنســانيتها،  إلــى  لترجــع   

ً
المجتمــع مجــددا فــي  مكانتهــا  ترتفــع  لــه  جديــدة 

 هذا العضو الفاعل في المجتمع- مكانتها إلى حد ما ببركة النهضة الإسلامية”)1 (. 
وقد بلغ اهتمام الإمام الخميني بالمرأة أن جعل مناســبة ولادة الســيدة فاطمة الزهراء عليها الســلام 
يومــا للمــرأة الإيرانيــة، وســبب اختيــار هــذا اليــوم هــو لأجــل عظمــة هــذه الشــخصية التــي تجســدت 
فيهــا جميــع معانــي الإســلام وعظمتــه، ولــم لا فهــي ابنــة خيــر البشــرية ونبــي هــذه الأمــة محمــد عليــه 
وآلــه الصــلاة والســلام، وزوجهــا هــو الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام، وأبناؤهــا همــا الحســن 
المــرأة  تقتــدي  أن  المبــارك لأجــل  اليــوم  هــذا  اختيــار  أن  كمــا  الجنــة،  أهــل  شــباب  ســيدا  والحســين 
الإيرانيــة فــي حياتهــا وأخلاقهــا بهــذه الشــخصية الإســلامية العظيمــة التــي جســدت الإســلام وتعاليمــه 
المقدســة فــي شــخصيتها فكانــت المــرأة القدوة.ويقــول الإمــام الخمينــي فــي إحــدى خطاباتــه بمناســبة 
ذكــرى ولادة الســيدة فاطمــة الزهــراء: “اســعين فــي تهذيــب الأخــلاق وادعــون صديقاتكــنَّ إلــى تهذيــب 
هــا، واســعين فــي حفــظ كرامتكــنَّ  تنَّ

ْ
الأخــلاق، حاولــن أن تبديــنَ ردّ فعــل مقابــل الجنايــات التــي تحَمّل

 أن 
ً
التــي هــي كرامــة المــرأة العظيمــة، واقتديــن بالمــرأة الفريــدة ســيدتنا الزهّــراء )س( وعلينــا جميعــا

نأخــذ تعاليمنــا مــن الإســلام بواســطة الزهّــراء وأولادهــا ونكــون كمــا كانــت هــي، واســعين فــي نيــل العلــم 
والتقــوى، حيــث أن العلــم غيــر منحصــر بشــخص معيّــن، فالعلــم للجميــع والتقــوى للجميــع والســعي 

)2(”
ً
للوصــول إلــى العلــم والتقــوي وظيفتنــا جميعــا

ويوضح سبب اختيار ذكرى ولادة الزهراء المرضية عليها السلام يوما للمرأة في إيران: “إن كان ينبغي 
 مــن يــوم الــولادة الســعيدة لفاطمــة 

ً
 للمــرأة، فــأي يــوم أســمى وأرقــى فخــرا

ً
أن يكــون أحــد الأيــام يومــا

 فــي ســماء الإســلام العزيــز، 
ً
الزهــراء- ســلام الله عليهــا- المــرأة التــي تعــد مفخــرة بيــت الوحــي، وشمســا

 فضائلهــا فــي مصــاف الفضائــل غيــر المتناهيــة للرســول الأكــرم وبيــت العصمــة والطهــارة، امــرأة 
ٌ
امــرأة

فايزه محمد- سلطنة عُمان 
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كل مــن قــال فيهــا وبغــضّ النظــر عــن طبيعــة نظرتــه إليهــا لــم يــفِ بمديحهــا، والأحاديــث التــي وصلــت 
عــن بيــت الوحــي فــي حــدود فهــم المســتمعين فهــي بحــر لا يســتوعبه إنــاء، وكل مــا قالــه الآخــرون كان 
بمقــدار فهمهــم لا فــي حــدود منزلتهــا، واليــوم اكتســبت المــرأة؛ هــذا العنصــر الاجتماعــي المؤثــر، مكانتهــا 

إلــى حــدٍّ مــا بفضــل النهضــة الإســلامية”.)3(

ومــن يقــرأ تاريــخ الثــورة الإســلامية فــي إيــران ونهضــة الشــعب الإيرانــي مــن أجــل الحريــة والاســتقلال 
فــي  البــارز  حضورهــا  للمــرأة  كان  فقــد  وأحداثهــا،  فصولهــا  مختلــف  فــي  للمــرأة  كبيــرا  حضــورا  يجــد 
نظــام  ضــد  والاحتجاجــات  والمســيرات  المظاهــرات  فــي  شــاركت  حيــث  الإســلامية  الثــورة  أحــداث 
الخمينــي  الإمــام  لخطابــات  وكان  الإســلامية،  الثــورة  انتصــار  فــي  كبيــر  بشــكل  وأســهمت  الشــاه، 
فــي انتصارهــا،  فــي أحــداث الثــورة والإســهام  فــي مشــاركة المــرأة الإيرانيــة بفعاليــة  وكلماتــه دور كبيــر 
وبعــد الثــورة الإســلامية انطلقــت الدعايــات المغرضــة مــن الاتجاهــات المعارضــة ســواء داخــل إيــران 
بــأن النظــام الإســلامي الجديــد ســيمنع عمــل المــرأة بحجــة أنــه حــرام ومخالــف لتعاليــم  أو خرجهــا 
الإســلامي، وكان  النظــام  مــن  النــاس  تنفيــر  هــو  الشــائعات  هــذه  نشــر  مــن  الغــرض  الإســلام، وكان 
الهــدف مــن نشــر هــذه الشــائعات وترويجهــا بشــكل واســع فــي وســائل الإعــلام المختلفــة هــو تشــويه 
فــي القــرن العشــرين، ولكــن الــذي  صــورة الإســلام وتعاليمــه، وأنــه غيــر قــادر علــى ممارســة الحكــم 
السياســية  ســواء  المياديــن  مختلــف  فــي  للعمــل  المــرأة  انطلقــت  حيــث  ذلــك،  عكــس  هــو  حــدث 
أوالاقتصاديــة أو الثقافيــة أو الرياضيــة وغيرهــا لأن كل مــن لديــه أدنــى معرفــة بالإســلام وأحكامــه 
يــدرك أن الإســلام لا يمنــع عمــل المــرأة إذا ناســب شــخصيتها وحفــظ كرامتهــا مــع الاحتشــام ومراعــاة 
الأحــكام الشــرعية.ويقول الإمــام الخمينــي: “فلتعمــل المــرأة ولكــن بالحجــاب، لا مانــع مــن عملهــا فــي 
الشــرعية”)4(. الشــؤون  علــى  والحفــاظ  الشــرعي  الحجــاب  مراعــاة  مــع  ولكــن  الحكوميــة   الدوائــر 

وهنــاك كلام رائــع قرأتــه للإمــام الخمينــي ويدعــو فيــه المــرأة للانخــراط فــي قضايــا الســاعة التــي تهــم 
هــذا  كل  “إنّ  فيــه   حيثيقــول  الثقافيــة،  أو  الاقتصاديــة  أو  السياســية  القضايــا  ســواء  المجتمــع 
التخلــف والانحطــاط ينبغــي أن نقــوم بمعالجتــه جميعــا ولا يمكــن لأي أحــد بمفــرده أن يقــوم بذلــك، 
باطــل،  فهــذا  الــدور،  بهــذا  الرجــال  يقــوم  حيــث  جانبــا  بجلوســهن  بــأس  لا  ــه 

ّ
أن النســاء  ظنــت  فــإذا 

وعلــى الأخــوات اللواتــي لــم يتدخلــن حتــى اليــوم فــي قضايــا الســاعة أن يتدخلــن، وعلــى جميــع النســاء 
فــي العمــل الاجتماعــي والسيا�شــي وأن يراقبــوا ويبــدوا وجهــات نظرهــم)5(”.  والرجــال أن يدخلــوا 

ومــن القضايــا التــي تكررهــا مــا تســمى بالمنظمــات الدوليــة كثيــرا والتــي تقــف وراءهــا الولايــات المتحــدة 
الأنظمــة  مــن  كثيــر  مارســت  وقــد  المــرأة”،  “تحريــر  هــو  الصهيونــي  والكيــان  والغــرب  الأمريكيــة 
الاســتبدادية ومنهــا النظــام الشاهنشــاهي الكثيــر مــن المظالــم وقمــع المــرأة تحــت هــذا الشــعار المضلــل، 
بـــ  يعنــون  مــاذا  أنفســنا:  لنســأل  الغــرب  مــن  إلينــا  أتــى  الــذي  هــذا المصطلــح  نناقــش  أن  قبــل  ولكــن 
“تحريــر المــرأة” ؟  وعــن أي حريــة يتحدثــون؟ وأي حريــة يريــدون؟ هــل  أنهــم يريــدون تحريــر المــرأة 
بالفعــل، لكــن تحريرهــا مِــن مَــن؟ مــن يتابــع تاريــخ هــذه المنظمــات والمؤسســات المشــبوهة وتقاريرهــا 
يجــد أنهــم يريــدون تحريــر المــرأة مــن دينهــا وعقيدتهــا، مــن عفتهــا وأخلاقهــا، مــن كل مــا يربطهــا بوطنهــا 
ودينهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا وأســرتها، وباختصــار شــديد يريــدون المــرأة أن تكــون ســلعة تبــاع وتشــترى 
حســب المــزاد وفــي ذلــك يقــول الإمــام الخمينــي: “لــو رأيتــم النســاء فــي تلــك الأوضــاع التــي كانــوا يريدونهــا 
لهــن باســم )تحريــر النســاء وتحريــر الرجــال( لأدركتــم أن كل ذلــك لــم يكــن غيــر خدعــة وتضليــل، لــم 
 ولا النســاء، ولا حتــى الصحــف أو الإذاعــة، أو أي �شــيء آخــر، لــم تكــن الحريــة 

ً
يكــن الرجــال أحــرارا

، صحيــح أن اســمها والحديــث عنهــا والدعايــة لهــا كان يتــردد بكثــرة، إلا أن الحريــة التــي 
ً
هدفهــم مطلقــا

تقــود شــبابنا مــن الفتيــان والفتيــات إلــى التيــه والضيــاع، أنــا أســمي هــذه الحريــة التــي كانــوا يدعــون 
إليهــا بالحريــة المســتوردة.. الحريــة الاســتعمارية، أي الحريــة التــي تســود البلــدان التــي يريــدون لهــا أن 

تكــون تابعــة، هــذه الحريــات يأتــون بهــا هدايــا)6(”.
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